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السلفية بين الأمس واليوم
معنى السلفية: 

      إن أول شيء نلاحظه عند البحث عن تيار السلفية هو اسم هذا التيار، فمن أين أخذت السلفية هذا الاسم الذي تنتسب إليه ؟ إن كلمة السلف في المعاجم اللغوية تعني :كل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك في السن أو الفضل 000 كما أن السلفي :هو من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة ،ويُهدر ما سواهما 0

       هذا هو أصل الكلمة في اللغة ، أما في الاصطلاح فإن كلمة السلفية تطلق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج على ما كان عليه رسول الله ( وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق ،فهي نسبة إلى السلف ، وهو انتساب محمود إلى منهج سديد ، وليس ابتداع مذهب جديد 
 ،وقد ظهر مصطلح السلف حين دار النزاع حول أصول الدين بين الفرق الكلامية ، ومحاولة الجميع الانتساب إلى السلف الصالح 
0

       وقد يظن بعض الناس أنها إطار جديد لجماعة إسلامية جديدة تمتاز عن باقي الجماعات الإسلامية بما تحمله من أفكار ، ولكن الحقيقة أن هذا التيار هو كغيره من التيارات  والأحزاب والجماعات الإسلامية التي تتخذ من القرآن والسنة طريقا لها ،وإن اختلفت طريقة التطبيق ووسائل العمل 0 إذا فكلمة سلفية تعبر عن تيار إسلامي عريض يشمل الكثير من الحركات الإسلامية و المفكرين الإسلاميين الذين  يدعون إلى العودة إلى نهج السلف الصالح كما يرونه والتمسك به باعتباره يمثل نهج الإسلام الأصيل 0
 إن معنى كلمة السلفية يشير إلى دلالتين متداخلين ومرتبطين :

الدلالة الأولى : هي تلك الفترة التاريخية التي تمثل العصر الذهبي للإسلام والمسلمين ، وهي الفترة التي استقت  جذورها - على أفضل نحو وأكمل نهج - من حياة ومنهج الرسول (، وذلك لدى سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . تلك الفترة الزمنية التي جاءت الشهادة بأفضليتها قرآناً يتلى، يقول الله تعالى:    (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . ذلك الفوز العظيم( (سورة  التوبة -100) 0 ويمكن أن يطلق على هذه الدلالة اسم سلفية الاهتداء ، أو سلفية الأصول أو الجذور ، أو سلفية المنهج ، حيث أنها الأصل الذي اقتفى آثاره آخرون 0 

الدلالة الثانية :والتي تشير إلى سلفية الاتجاه أو سلفية النزعة أو سلفية الترسم ، أو هي بالأحرى سلفية الاقتداء0 إن السلفية بهذا المعنى قد ظهرت ابتداء من عصر الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله (ت241هـ). ونقطة الانطلاق هنا لا تخص موقفاً شامخاً اعتبر تاريخاً فاصلا بين الابتداع باسم الدين ، والتمسك بالأصول العقدية الصحيحة من منابعها من القرآن والسنة 000وبعده صارت السلفية اتجاهاً فكرياً يأخذ مكانه القوي والمحافظ على ساحة الفكر الإسلامي ، ويمثل خطوطاً منهجية تترسم سلف الأمة الصالح000
 .

      إن الاتجاه السلفي ليس مذهباً محدد المعالم كالمذهب الحنفي مثلاً ، ولا هو جماعة محددة التقاسيم كالإخوان المسلمين بل هو  -كما يعبر عنها أصحابها -روح تسري في العالم الإسلامي منذ عهود التابعين واشتهر باسم "السلف"،  أو " أهل الأثر " ويقابله من الجانب الآخر "أهل الرأي " أو " المتصوفة "000 
0
قواعد المنهج السلفي:
      إن لكل تيار أو جماعة أو حزب قواعد تسير عليها ،لا تتعداها ويتم فيها تمييزه عن غيره ،وهي كذلك عند السلفية ،يقول الدكتور محمد عبد القادر :" إن المتتبع لسياق الفكر السلفي يجد أن ثمة خطوطاً وملامح أساسية تميز ذلك الفكر و تصبغه بصبغة منهجية استقلالية تجعل له خصوصية وتفرداً واضحين . ولعل المدقق في جزيئات وعناصر هذا الفكر ليلاحظ لأول وهلة أن النظر في جزئية واحدة يمكن أن يعطى انطباعاً محدداً بأن هذه الجزئية –وإن تشابهت مع جزيئات فكرية أخرى – أنما تخص الفكر السلفي بعينه ...ولن أكون متجاوزاً الحقيقة إذا قلت إن الفكر السلفي مع كونه يشكل كياناً فكرياً مستقلاً له ملامحه المحددة وأبعاده الواضحة ، فإن كل جزئية من مكوناته تكاد تشكل نسقاً منهجياًَ دقيقاً لا يتأتى – لأول وهلة – عند غيرهم . ولعل هذه البناءات المنهجية المستقلة تشير في تصوري إلى دلالتين محددتين : 

أولاً : أن هذا الفكر قائم على أسس منهجية ومنطقية واضحة ، تقود من خلالها الخطوة السابقة إلى الخطوة اللاحقة وتسلم فيها المقدمات – في اتساق كامل – إلى نتائج صحيحة وصائبة . وليس الأمر بالنسبة للاتجاه السلفي فكراً مشوشاً ، أو عبارات غير منتظمة ، كما أنه ليس مجرد عبارات إنشائية مرسلة أو بلاغة لفظية لا جدوى منها . 

ثانياً : إن هذا النسق الفكري وإن كان فيه استقلال منهجي داخلي بين جزيئاته ومكوناته أو بالأحرى وحداثته الفكرية ، إلا أن ذلك لم يؤد مطلقاً إلى التشتت المنهجي والانفصام الفكري ، وإنما جاءت منهجية كل عنصر أو جزئية لتضيف إلى السياق المنهجي العام قوة ووضوحاً ودقة ، وتشكل في النهاية صياغة منهجية عامة تسهم في ترسيخ الاتجاه السلفي وتجعل له أصالة وعمقاً ، كما أنها تجعل له تواجداً قوياً في ساحة الفكر الإسلامي كرمانة ميزان تسهم في توضيح مدى انحراف غيرها وترسخ أسس الاعتدال والاستقامة الفكرية في أجلى صورها " 

وهذه هي أهم القواعد للفكر السلفي:

· القاعدة الأولى : تقديم الشرع على العقل 

· القاعدة الثانية : رفض التأويل الكلامي 

· القاعدة الثالثة : الاستدلال بالآيات والبراهين القرآنية  

      أما القاعدة الأولى فإن السلفية تتمسك بالنص –النص الشرعي من كتاب وسنة –وتقدمه على باقي الأدلة،وتتمسك بفهم السلف لهذين الأصلين ،وتبعد العقل عن مجال الفكر إلا إذا وافق الأصلين ،وفي القاعدة الثانية :ترفض تأويلات المتكلمين فالتأويل عند المتكلمين يقتضى اتخاذ العقل أصلاً ومقدماً على الشرع  ،فإذا ظهر تعارض بينهما فينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق مقتضى العقل . ولكن السلف على العكس احتكموا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مكتفين بهما ، وطوعوا المفاهيم العقلية لهما 0أما القاعدة الثالثة :فإنهم اكتفوا بالقرآن الكريم - إلى جانب السنة - في اتخاذه دليلاً هادياً في كافة أمورهم ، فاستغرقوا فيه تلاوة وحفظاً ، وعكفوا على تفسيره ونفذوا أحكامه واستنبطوا من  آياته قواعد النظر العقلي ، واستمدوا منه الحقائق. كما اعتمدوا على طرق البراهين القرآنية ومنها : 

1- الميزان القرآني : 

وهو الميزان المنزل من الله تعالى الذي يستدل به العقل فإن من أعظم صفات العقل هي معرفة التماثل والاختلاف فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم أن هذا الشيء متشابه فجعل حكمهما واحداً 

2- قياس الأولى ( على وزن الأعلى )000 

      هذه هي القواعد الأساسية للمنهج السلفي وربما تنطبق هذه القواعد على طريقة أخذهم  للعقيدة بشكل خاص ،لذلك نرى فيها التشديد في قضية الأدلة ،ففيها تقديم لمصدري التشريع الأساسيين على كل مصدر وكل دليل ورفض العقل وكلام المتكلمين إذا خالف النص مهما يكن ،ثم الالتزام الكامل بمنهج القرآن في الاستدلال، ولكن السلفية في العصر الحديث تدور حولها شبهات  -من هذا الباب - منها ما يطلق عليه أنهم (نصيين ) بمعنى التقيد بالنصوص وحدها ، أو (جامدين ) لا يقبلون الالتجاء إلى المنهج العقلي ويرفضون (التفكير الحر ) إلى غير ذلك من أوصاف ،وقد أجاب على هذه التهم د0 مصطفى حلمي في كتابه :( السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية ) فقال :  وسنناقش هذه الشبهة من الناحيتين : التاريخية والموضوعية 

1- تاريخاً : 

تقيد المسلمون في الصدر الأول من الصحابة وأوائل عصر التابعين بالمنهج الإسلامي الصحيح من حيث الارتباط بالقرآن والسنة إيماناً وعملاً ، ونفذوا أمر الرسول – صلوات الله عليه – في الاستمساك بهما والارتباط بالجماعة وعدم الاختلاف والفرقة000 ونهاهم صلوات الله عليه عن الجدل في الدين فانصاعوا لأوامره 000وأمرهم بألا يضربوا كتاب الله بعضه ببعض لأن ذلك يوقع الشك في قلوبهم فنفذوا أوامره000ولكن هذا لا يمنع من وجود النقاش والجدال

فقد حدثت مناقشات مع رسول الله ( سجلها القرآن الكريم ، وكتب الأحاديث النبوية وصحائف التاريخ وكانت مع أطراف متعددة وأثناء مراحل الدعوة كلها منذ بدئها بواسطة رسول الله ( بمكة مع كفار قريش إلى أن انتقلت معها إلى المدينة ، وحفلت بألوان من الجدل مع أهل الكتاب وغيرهم . 

وفي عصر الخلافة الراشدة حسم علماء الصحابة المناقشات التي دارت مع أصحاب الآراء المخالفة .

 والمواقف متعددة ، منها موقف  علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج والشيعة وموقف عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما  من نفاة القدر .

وفي عصر التابعين – أيضاً – توافر عدد كبير منهم لمعارضة الانشقاقات الحادثة في الملة .

وازدادت الهجمات الطاعنة في الدين والتفرق في الآراء مع قلة أعداد المتصدين لها لموت بعض العلماء وتفرق البعض الآخر في الأمصار . ...ولكن علماء السنة المتمكنين من عقيدة السلف واجتهاداتهم تحملوا في الأجيال التالية أعباء التصدي لكل من انحراف عن الجادة ، لا سيما بعد تسلل الثقافات الأجنبية كالفلسفة اليونانية والعقائد الفارسية وغيرها من أهل الملل الأخرى بواسطة من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ، إذ لم يجرؤ أحد هؤلاء – في رأي الدارمى  - على إظهار ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقاً من السيف وتخوفاً من الافتضاح0

2- موضوعياً : 

أصبح لفظ (السلف ) مصطلحاً يطلق على الاتجاه الذي يتخذ من مواقف السلف أصلاً ومنهجاً : فالقرآن أولاً ثم الحديث النبوي ثم الاقتداء بالصحابة ( لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه ، ولم يظهر فيهم البدع والأهواء ) 

ثم إنهم من أصحاب الحديث ونقاده وعلمائه ، المتبعين للآثار ، لأنها سبيل المؤمنين .
 
والشبهة الثانية المترتبة على الأولى حيث يلاحظ الباحثون النقد العنيف الذي وجهه السلف إلى المتكلمين ، فظنوا أن المقصود نقد الأدلة العقلية ومنهج النظر والتدبر ، بينما يظهر التعمق في البحث وتوسيع دائرته ليشمل مؤلفات علماء السنة والحديث أن النقد الموجه للمتكلمين اقتصر على طرقهم في الاستدلال وهي مخالفة لطريقة المرسلين ، فقد سجل لنا القرآن الكريم مناقشاتهم وجدالهم مع الكافرين ، وكلها ذات أسس وبراهين عقلية . أما المتكلمون فقد استعاروا مصطلحات الفلسفة اليونانية وألبسوها ثوباً إسلامياً فسببت اختلافات في وجهات النظر ، وأدت إلى أن ما ظنه البعض أدلة عقلية بينما هي غير ذلك 
. 

وهناك قواعد أخرى تابعة للقواعد الأساسية أو متفرعة عنها ،يؤخذ بها في الأمورالعامة ،منها :
القاعدة الأولى : الانتساب إلى السلفية :

فإن كثيرًا ممن يَدَّعُون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يَشْمَئِزُّون من الانتساب إلى السلفية؛ وحتى تطمئنَّ قلوبهم  ، فيقال لهم إن هذه النسبة لم تكن محدَثة، بل هي من عهد أصحاب النبي( 0
القاعدة الثانية : يُعرف الرجالُ بالحق ولا يُعرف الحق بالرجال 

      ومعنى هذه القاعدة : أنَّ الإنسان يوصف بالتمسك، وأنه من أهل السنة، وأنه على الحق الذي لم تشبهُ شائبة البدعة والخرافة.

ولا يعرف الحق بالرجال : والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقولٍ أو فعلٍ هو دلالةٌ على أنه مصيب فللحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين ميزانان فقط : النص، والإجماع .

القاعدة الثالثة : في الحب والبغض 

      فلا حبَّ لأحدٍ من البشر لذاته سوى محمد ( ؛ لأنه المبلغ عن الله وهو معصوم في ما يبلِّغ به عن الله عز وجل؛وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام 0
وصحَّت الأخبار بأنَّ الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعادة في الله، والمنع لله، والإعطاء لله؛ هذه ست صفات مَن استكملَها وانْتَهَجَها في معاملته للآخرين استكملَ عُرى الإيمان .

القاعدة الرابعة : في الرد على المخالف 
فبعض الناس يَرَوْنَ في هذه القاعدة عاملَ تَفْرقة للأمة؛ لأنَ الأمة ـ كما زعموا ـ محتاجة إلى الاجتماع ورأْبِ الصدْع ولَمِّ الشمل ،فيقال لهم :
 أولا : إن إجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على : أنه لا يجتمعُ الناس إلا على ما رَضِيَه اللهُ سبحانه وتعالى من دينِ الحقِّ الذي أساسُه الدعوةُ إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك سائرُ فرائض الدين العملية .

ثانيا : أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون ؟، فإذا قالوا : نعم، نسألهم : تريدونهم أن يجتمعوا عل ماذا ؟، على منهجٍ معين ؟، فالجواب : نعم . نقول : اسمعوا ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليلُه محمد( : (وستفترقُ هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كُلُّها في النار إلا واحدة)
 أخرجه أبو داود والترمذي 0
      وهذه قواعد نجد شبيها لها أو ما يقاربها عند الجماعات والتيارات الأخرى-مهما كانت- فقضية الانتساب ثم الحب والبغض وما يتبعها من ولاء وقضية الرد على المخالف هي قواعد لكل الجماعات –بشكل أو بآخر-وأما أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال تعرف بالحق ،فهذه قاعدة ينبغي أن يسير عليها كل البشر –لا أصحاب التيارات والمذاهب الفكرية فقط 0 
وسائل التغيير عند السلفية :
      يلاحظ عند النظر في وسائل التغيير عند التيارات والجماعات والأحزاب الإسلامية أن هناك عدة اتجاهات لتغيير الأوضاع الفاسدة في المجتمع،فهناك من سار بطريق الجهاد ورأى أن التغيير لا يكون إلا بجهاد الطواغيت ، وهناك من تبنى الخط السياسي ،ورأى أن التغيير يكون من خلال المشاركة بالبرلمانات ومجالس الشورى 000فهو لا يؤمن بالعنف أو استخدام القوة وإنما يعمل ضمن قانون الدولة ، وهناك من تبنى الخط التربوي الذي يرى أن المجتمع لا يصلح إلا بصلاح الفرد000وهناك من جمع بين أمرين أو أكثر 0
      أما السلفية فقد اختارت لنفسها طريق التربية ،وتعتبر أن هذا الطريق هو طريق السلف الصالح وفيه إتباع لمنهج الرسول  (العملي ،الذي حدده له الله تعالى بقوله:(  هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (( سورة الجمعة :3 ) وعلى أساس هذه الآية سارت في الطريق ضمن خطين :
01التصفية : فلن يتحقق التغيير إلا برجوع المسلمين إلى إسلامهم المصفى من كل دخيل ؛ لقوله( : " إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ؛ سلط عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " 
 
ويقصد بالتصفية أموراً : 
1- تصفية العقيدة الإسلامية من آراء فرق الضلالة 

2- تصفية المذاهب الإسلامية من الاجتهادات الخاطئة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله (
3- تصفية معاجم اللغة مما أدخله النحاة المتأخرون الذين سلكوا مسلك المعتزلة 
4- تصفية التاريخ الإسلامي مما أدخل فيه الوضاعون الكذابون وأفراخهم من المستشرقين 
      والأدلة الشرعية الدالة على أهمية التصفية وضرورتها كثيرة من أوضحها : حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاًَ ، أن رسول الله ( قال : (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين)
       ووجه الدلالة : أن رسول الله ( وصف أهل العلم الذين يقومون بواجب التصفية ؛ فيطهرون الإسلام من التحريف والتأويل والانتحال ؛ ليعود صافياً نقياً ؛ كما أنزل على محمد رسول الله ( بالعدالة .

2 0 التربية : إن التصفية لن تؤتي أكلها إلا بتربية المسلمين على الإسلام المصفى , والمراد بالتربية : بلوغ  النفس البشرية كمالها المهيأ لها شيئاً فشيئاً ، والمربي على الحقيقة هو الله – سبحانه وتعالى – لأنه خالق الخلق 
 0 كما أنه وبناء على الآية السابقة –آية سورة الجمعة –فإن التعليم لا يكون بغير تربية ،كما أن التزكية لا تكون بغير تصفية 0
       ثم إن إنشاء مجتمع إسلامي رباني واستئناف حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوة يقتضي تعاوناً بين الدعاة السلفيين على البر والتقوى ،و لذلك ينبغي البعد عن الفردية والفوضى والحزبية في هذا الباب ؛ وإلا كان العمل استنبات بذور في الهواء ،وبدلا من الحزبية هناك ما يعرف بفقه التعاون الشرعي ،وفيه :
1. البعد عن التحزب البدعي الذي قطع الأمة أمماً ، وجعلها شيعاً وأحزاباً : كل حزب بما لديهم فرحون 

2. أن يتولى العلماء الربانيون توجيه شباب الإسلام وتربيتهم 
3. التفاف طلاب العلم والدعاة حول علماء السلف 
4. المتابعة بين العلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين في ميادين التعليم والتربية والدعوة .
  
       وبهذا يظهر بشكل جلي تركيزهم على العلم أولا ،ثم بعدهم عن التحزب ثانيا ،فلا أحزاب في الإسلام على قول السلفيين 0إن السلفية بهذا تطمح لأن تكون القاعدة الإيمانية التي يبنى عليها المجتمع صلبة ،لأنها أساس البناء ، فهي تحرص عليها بشتى الوسائل ،وتحاول تثبيتها بكل الطرق ،ولن تفلح دولة أساس بنائها واه 0 وسأتكلم في مكان آخر من هذا البحث عن التغير الذي حصل عند السلفية في منهجها للتغيير 0  

السلفيون والسياسة :

      للسلفية مع السياسة موقف خاص وهو البعد عنها بكل حال -وإن تغير الموقف عند بعضهم اليوم – فهي عندهم منكرة ،بل قرينة النفاق ،ويجب البعد عنها والفرار منها حتى يستقيم الدين ، وقد وضّح موقفهم هذا أبو سليم الهلالي في كتابه (المقالات السلفية 000 )، ألخصه هنا لنتعرف على موقفهم بشكل عام،فالسلفية كما يقول المؤلف : تنفي بمعناها ومبناها ومغزاها أن تكون امتداداً لأي حركة حزبية سياسية تجعل الحكم غاية لا وسيلة ! تعمل لبلوغه بكل مكر ودهاء وحيلة ، وتتخذ الإسلام شعاراً حتى إذا بلغت ما أرادت وحلقت فيما استباحت مرقت من سبيله ! وذلك أن السياسة في أفكار كثير من المنتسبين إليها العاملين في ساحتها ؛ تعني : القدرة على المراوغة والمناورة واللف والدوران في المحاورة ، وفن صياغة الأجوبة الحمالة والأفعال الحلزونية التي تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه ؛ ولونه وطعمه ورائحته .

      إن السياسة في نظر السلفيين هي قرين النفاق ؛ لأنها تمييع للعقيدة ، وتخدير للحس الإسلامي ، وقتل للشعور الإيماني ، وحل لرابطة الولاء والبراء ، وخديعة لعامة المسلمين ؛ اتخذها فجار الدعاة سلماً بدعوى أن يدرأ مظلمة ! أو يشفع لمسلم ! أو يخفف ضرراً !! أو يزيل منكراً !! 
       ولكن هذا لا يعني أن السلفية لا تهتم بأمر المسلمين ، ولا تفقه واقعهم ، ولا تسعى حثيثاً لاستئناف حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوة ، ومن ثم تطبيق حكم الله في الأرض ؛ ليكون الدين كله لله لا شريك له ، وينشر العدل في البلاد والعباد ... ولذلك جعلت هذا هدفاً من أهدافها تسعى لتحقيقه، وتعمل على بلوغه، وتدعو المسلمين بعامة والدعاة بخاصة أن يشدوا على يديها لتكون كلمتهم واحدة.

      إن الدعوة السلفية لا تتطلع إلى الصدام مع الحكام والأنظمة ؛ لأنها تضع في اعتبارها إصلاح ذلك كله ؛ لأن ذلك جزء من الأمة التي تسعى لإصلاحها وانتشالها من الحمأة الوبيئة التي أركست نفسها فيها ؛ لأن الحكم والحاكم ليس غاية عندها ؛ بل وسيلة ليعبد الله وحده ويكون الدين كله لله . وثمت أمر آخر ، وهو : أن قطع الرأس وقلب نظام الحكم سيفرز – لزاماً – نظاماً أشد وأطغى ، ورأساً أظلم وأبقى 0
وكذلك ؛ فإن النظام الإسلامي لا بد له من سند يسنده ويدافع عنه ما يتعرض له من كيد الأعداء وخذلان الأدعياء : (هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين ( ( الأنفال :62 ) ولن يكون المسلمون سنداً للرسل من بعد الله – تعالى – إلا إذا تربوا على منهج رسول الله ( وأصحابه – رضي الله عنهم – . 

فهذا الجهاد الأفغاني كان له سند من أهله ... لكن هذه القاعدة اشتغلت بالمواجهة قبل التربية ، فلما بلغت سدة الحكم ، فإذا بها تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، وتتنازع فيما بينها ، وتفشل ، وتذهب ريحها ، وتخرب ما بنت، وتهدر ما جنت ، والمتربصون ينتظرون فرصتهم ... 
      السلفيون ينكرون المناهج الترقيعية التي تمكّن للظالمين وتجعلهم يستخفون بالمسلمين ويجعلونهم شيعاً وأحزاباً ، بأسهم بينهم شديد ... ومن ثم تمييع العقيدة الإسلامية بل القضية الإسلامية برمتها .

وينكرون المناهج الانقلابية الثورية التي يكون وقودها المسلمين ، وتتأخر الدعوة بسببها سنوات كثيرات ...هذا الذي ينكره السلفيون ويحذرون منه ، حاديهم في ذلك كله قوله  تعالى  : (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلي أنيب ( ( هود : 88 ) . 
      ويتابع القول : هذه هي السياسة التي نكرهها وننكرها ولا نحب أن نذكرها ، ونبرأ إلى الله من أغلالها ، وإصرها  ، وشرها ؛ فهي قرين النفاق ، وبريد الخداع ، وسلم الذين يعبدون الله على حرف . 

أما السياسة بمعناها الإسلامي النقي ، وواقعها الإيماني التقي ، التي ترعى شؤون الأمة الربانية ، والتي تأخذ بيد البشرية إلى مدارج التقدم وميادين الرقي ؛ فيتميز السعيد من الشقي : فهذا أمر دونه الأرواح والمهج ، وإن حاول الخلوف أن يثيروا علينا الرهج .
      إن السياسة الشرعية تعني : الإحاطة بالأحكام السلطانية ، ومعرفة حقوق الراعي والرعية ، وتقويم الحقائق بالموازين الشرعية ، إذن فهي رعاية شؤون الأمة الإسلامية بما لا يخالف الكتاب الكريم والسنة النبوية ... ولقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، أما هذه الأمة فيسوسها العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء. 
ثم إن تكليف الأمة أفراداً وجماعات ما لا تطيق ، ليس بالأمر الحقيق؛ لأنها ليس لها إلى ذلك طريق ، وهو جهل مركب بل مركز ، وإتباع لبنيات الطريق ... وهذا ما يقصده شيخنا محدث العصر وحافظ الوقت أبو عبد الرحمن الألباني – رحمه الله – بقوله : ( من السياسة – الآن – ترك السياسة )  ا0هـ ملخصا 
.
 هذا هو رأي  أتباع السلفية بالسياسة وأهلها  ، ولكن هل هي فعلا اليوم بعيدة عن السياسة ؟

      إن الواقع المشاهد والملموس والذي نراه ونسمعه في كل يوم في وسائل الإعلام وغيرها يشير إلى خلاف ذلك ، ولقد تتبع الجابري تجليات السلفية من خلال سياقاتها التاريخية في مقالة له :( "من الوهابية إلى السلفية الإصلاحية.. إلى الجهادية")، فتوقف عند السلفية الوهابية التي تتبنى الفهم السلفي للعقيدة لمواجهة البدع التي تنحرف بها، ثم ينتقل إلى ما يسميه بالسلفية الإصلاحية التي مثلها الأفغاني ومحمد عبده؛ فيرى أنها تواصلت مع سلفية محمد بن عبد الوهاب فيما يخص تصحيح العقيدة، ثم قفزت بها فيما يتعلق بمشروع التقدم والنهضة، ويميز داخلها على مستوى الإستراتيجية بين سلفية الأفغاني التي تعتمد الثورات الجماهيرية وسلفية عبده التي تعتمد الوسائل السلمية ونبذ سياسة العنف واجتناب معاداة الحكام المسلمين، والانصراف بدلا من ذلك إلى تكوين أجيال تحمل الدعوة وتنشر التربية الإسلامية، حتى لو اضطرها ذلك لمهادنة ومداهنة الاحتلال ما دام ذلك يدرأ المفاسد؛ إذ إن سلفية محمد عبده كانت إصلاحية نهضوية ولم تكن ثورية ولا جهادية. 
      وفي هذا الإطار ينسب الجابري إلى محمد عبده نوعا من اعتماد نمط من الفصل بين الدين والسياسة، قوامه تأجيل العمل السياسي إلى أن يتم تكوين ما يكفي من الرجال تكوينا صحيحا في الدين وغيره من علوم الوقت. 
      ثم يرصد الجابري عددا من الحركات ذات الامتداد السلفي لجأت إلى خيار الثورة المسلحة (مثل حركة الأمير عبد القادر في الجزائر، والمهدوية في السودان،وحركة عمر المختار في ليبيا، ثورة ابن عبد الكريم الخطابي في المغرب...)، ولكنه يؤكد على سمة فارقة غلبت على هذه الحركات؛ هي أنها لم تكن تتحرك في أفق عولمي، بل كانت قُطرية محلية الطابع. 

      ويؤكد أن هذا الملمح كان مما ميز الإسلام السياسي النهضوي؛ فقد نهض لمقاومة الغزو الاستعماري لبلاد الإسلام، معتمدا العمل المباشر قُطريا، ومقتصرا على التضامن المعنوي (وأحيانا المالي) عالميا. كما لم يكن يضع الغرب كله في سلة واحدة؛ بل كان يركز مناهضته -التي كانت قُطرية الطابع- على الدول التي مارست الاستعمار، وأكثر من ذلك استغلاله المنافسة والخلاف بين الدول الاستعمارية، سالكا مسلكا براغماتيا، قوامه عدو عدوي صديقي. 

ويخلص الجابري من قراءته لتطور الحركة السلفية والإسلام السياسي المرتبط بها إلى أن الإسلام السياسي المعاصر الذي ينسب إليه ما يعرف اليوم ب (الإرهاب ) ليس امتدادا للسلفية النهضوية التي حملت مشعل الإصلاح الديني، ورفعت راية مقاومة الاستعمار.. رغم أنه يقع على الخط والمسار نفسيهما. 

      وينتهي الجابري إلى أن سلفية الأفغاني وعبده النهضوية كانت نقلة نوعية قياسا مع سلفية محمد بن عبد الوهاب. أما السلفية التي تسمي نفسها اليوم بـالسلفية الجهادية فهي نقلة نوعية مغايرة: ترتبط بالوهابية على صعيد السلف؛ فهي من هذه الناحية نكوص بالنسبة للسلفية النهضوية الإصلاحية، ولكنها من ناحية أخرى تجاوز لها من حيث قفزها على القُطرية والوطنية، وتطلعها إلى التحول إلى عولمة مضادة، تجسم ما يسميه بـ (النقيض الخارجي للأمركة، للعولمة/ الإمبريالية/ الأمريكية)
. 
      إذا فقد تغير الحال ،ويبدو أن الواقع يفرض على الناس أو الجماعات أو الأفراد تغييرا للآراء ,وتبني مواقف بعيدة نوعا ما عن الخط الأساس –ولكن ضمن ما هو معروف شرعا - فالأولويات تتغير من زمن إلى زمن ، والسلفية التي ارتضت لنفسها في يوم أن تنصرف عن امتلاك القدرات القتالية ، يسير اليوم فريق منها في مقدمة الركب ،وفي الصفوف الأولى للمقاومة0وهذا يقودنا إلى الكلام عن فرق السلفية 0 
فرق السلفية :  

       السلفية –وكما ذكرت سابقا – ليست حزبا ولا جماعة دينية ولا سياسية ، بل إنها تحرّم التحزب وتعتبره تفريقا للأمة واستنفاذا لمقدّراتها ،ولكننا في المقابل نجد أن السلفية ليست فرقة أو تيارا واحدا ،وإنما هي جماعات مختلفة تتفق بالأصول وتختلف في الفروع –منهج التغيير –وهذا ما بينه الدكتور موسى زيد الكيلاني وهو يتكلم عن السلفية في الأردن، فقال : إن السلفية مدارس عدة تتفق أصولاً وتختلف فروعاً فمن الأصول الرجوع إلى مذهب السلف ، ومن الأصول تطهير الاعتقاد ومن الأصول التي تشملهم جميعاً عدم تشكيل جماعة أو حزب أو هيئة أو طريقة . ومن الأمور التي اختلفوا فيها طريقة الالتزام الكامل و"الشيخ " فبعضهم اتخذوا لأنفسهم شيخاً لا يخرجون عن أقواله ، ولا يبتعدون عن آرائه قيد أنملة ، الأمر الذي جعلهم أقرب إلى المذهبية والتعصب الذي يخالف أصلاً المنهج السلفي أو كأنهم " طريقة صوفية "

      وهناك مجموعات تعمل في العمل العام مع الإخوان المسلمين أو غيرهم من الهيئات الخيرية والتعليمية وتغلب على هؤلاء روح التسامح البعيد عن التشدد والتنطع 

      وهناك الذين ارتبطوا بنشر هذا الفكر السلفي عن طريق المؤلفات وعرض الآراء ، ولما كانت الآراء مكتوبة والأفكار منشورة نجد فيها الحكمة والمداراة وحسن العرض وهذا قد لا يتأتى للخطيب المرتجل أو المتعصب المنفعل 
       وهناك جماعة أخرى من السلفيين الآن ، هم أغلب الذين درسوا في المعاهد السعودية وتأثروا بأفكار الشيخ عبد العزيز بن باز ، وهم منتشرون في الجامعات ولهم نشاط في الدعوة ولهم اتصالات مع الدعوة والإرشاد وهم بعيدون كل البعد عن التشنج والعصبية
      الأمر الذي لا شك فيه أن المجموعات السلفية في الأردن كلها اللهم إلا أفراد قلائل ابتعدوا عن الأفكار والاتجاهات المتطرفة متأثرين بالكتب التي وضّحت أن العنف ليس منهجاً إسلامياً وأن لا إكراه في الدين
 0
       إن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ينطبق على ما كان موجودا في الأردن قبل سنوات ،أما اليوم فالأمر مختلف تماما –في الأردن بل في العالم كله-،ففي مقال نشر على شبكة الانترنت بعنوان: الزرقاء أنبتت الخلايلة والمقدسي فالتف حولهما العائدون من الكويت بقلم :حازم الأمين  ،والذي نشر في :15/12/2004 ،يقول صاحب المقال :     
      "لم يكن أبو مصعب الزرقاوي السلفي الجهادي الأول في مدينة الزرقاء, فهذه المدينة التي تشكلت من خليط فلسطيني - أردني, تعتبر, ومنذ الستينات, عاصمة التيارات الإسلامية في الأردن. أبو مصعب علامة من علاماتها, ولكن أيضا منها خرج أستاذه الشيخ أبو محمد المقدسي نزيل سجن السويقة اليوم, ومنها خرج عدد من شيوخ السلفية الجهادية. وهنا محاولة لتفسير وملاحظة خصوصية هذه المدينة في علاقتها بهذا التيار وبالتيارات الإسلامية الأخرى, وشرح لواقعها الاجتماعي والسياسي بصفته مسؤولاً عن إنتاج هذا النوع من التيارات العنفية.

في حلقة اليوم من سلسلة تحقيقات "السلفيون المجاهدون في الأردن" نستعرض البنية الاجتماعية والسياسية لهذا التيار, وسبب نموه وصعوده ومحطات أساسية في مسيرته التي بدأت منذ نهاية السبعينات.

      يجمع متابعو التيار السلفي الجهادي في الأردن على أن معسكر هيرات في أفغانستان هو عقدة أساسية في بنيان تنظيم أبي مصعب الزرقاوي في العراق اليوم. فقد أنشأ الزرقاوي هذا المعسكر عندما ذهب إلى أفغانستان عام 1999, أما نواة المعسكر فكان معظمها من مدينة الزرقاء, ومنهم عبد الهادي دغلس وهو فلسطيني زرقاوي قتل أخيراً في العراق, وخالد العاروري وهو زرقاوي أيضا ومعتقل اليوم في إيران, وياسين جراد والد الزوجة الثانية لأبي مصعب ويؤكد مجاهدو الزرقاء أنه هو الذي نفذ العملية الانتحارية التي أدت إلى مقتل السيد محمد باقر الحكيم وعشرات العراقيين في مدينة النجف.

وفكرة معسكر هيرات كانت تقوم على أن ثمة مئات قليلة من المقاتلين العرب من الأردنيين والفلسطينيين والسوريين وبعض اللبنانيين الذين فضلوا الاستقلال بقيادتهم عن تنظيم القاعدة نتيجة خلافات عقائدية طفيفة حالت دون بيعتهم لأسامة بن لادن. ووافق في حينها "أمير المؤمنين" الملا عمر على ذلك وخصص لهم منطقة قريبة من مدينة هيرات على أن يكون محمد الخلايلة قائداً للمعسكر. ويروي علي لـ"الحياة" كيف انه يعتبر أن حياته قبل "خروجه" مع زوجته وأولاده إلى هيرات في العام 1999 كانت حياة "جاهلية", وانه التقى في هذا المعسكر بالعشرات من الشباب والرجال العرب من منطقة الشام (الأردن وسورية وفلسطين ولبنان) وكانوا يعيشون حياة "المهاجرين" بكل نقائها بقيادة ابو مصعب.

      لقد صار واضحاً أن لمدينة الزرقاء الأردنية خصوصية في إنتاج هذا النوع من "المجاهدين". فالمسألة تتعدى أبا مصعب الزرقاوي إلى بنية وظروف ووقائع أخرى. فمجتمع الزرقاء الذي أرسل مئات من أبنائه إلى الجهاد في أفغانستان ثم عاد وأرسلهم إلى العراق, ما كان ليفعل ذلك لمجرد أن أبا مصعب منه, فهذا المجتمع كان سبق فتوته محمد الخلايلة إلى "الجهاد", وفيه أيضا من الشيوخ المتحولين من حركة الإخوان المسلمين إلى السلفية الجهادية من سبقوا الخلايلة إلى الجهاد, وعلى رأسهم الشيخ عبدا لله عزام, الذي أقام في الزرقاء قبل انتقاله إلى عمان ليدرس في جامعتها000 
    
       أن هذا المنهج  الجهادي يقوم على العودة للجهاد الذي كان عليه السلف مع الحرص على نشر العقيدة السلفية و السليمة التي كان عليها أصحاب القرون الثلاثة المفضلة .و هذا المنهج له رموزه القائمة به  ، وهم من أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة و التمكن العلمي .. فهم يحرصون على إقامة فريضة الجهاد بالكلمة و ينبهون دائماً إلى وجوب نشر العقيدة الصحيحة في الأرض التي قام عليها العمل الجهادي .فتجد فتاواهم - التي تصدر مناسبة للأحداث الراهنة حال صدورها – تحث على الجهاد و تحرض عليه و تطالب الجميع بالاستنفار لإعادة العزة الإسلامية المفقودة . وأتباع هذا المنهج في ازدياد مستمر و هذا له أسباب .. 
السبب الأول : ما وصل المسلمون إليه من الذل و الصغار في هذا الزمن .
السبب الثاني : إحساس العامة أنه أفضل طريق لإعادة مجد هذه الأمة .

السبب الثالث : العمل الدؤوب من مؤيدي هذا المنهج على توعية الناس إلى أهمية جهاد الكفار لإعادة العزة الإسلامية المفقودة .. بتوزيع الفتاوى و الأشرطة التي تهيج المشاعر و تتطرق لهذا الموضوع و تلمح أو تصرح إلى وجوب عودة الناس إلى الجهاد الحربي .
السبب الرابع : ما يراه الناس من نجاح هذا المنهج كما في (( الشيشان )) .

      إن وجود أكثر من فرقة للتيار السلفي اليوم هو ما أكده أكثر من واحد من المؤلفين ،ففي كتاب الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي وهو لمجموعة من المفكرين المسلمين ، نماذج أخرى ومصطلحات جديدة ،وفيه : إن الناظر لحال السلفية يجد أنها قد تغيرت-في الغالب – كثيرا عما كانت عليه ، والحق أن الطريق طويلة والفجوة واسعة بين السلفية الوهابية أو السنوسية المتشددة في التصلب المفرطة في التحري ودفع الشبهات ، وبين سلفية الأفغاني ومحمد عبده وحسن البنا ، والسلفية الوطنية في المغرب الأقصى . فقد تطورت المنهجية السلفية من مواقعها الأولى تطوراً لا يزال مستمراً خرجت بفضله من منهجية التمسك بالنص تمسكاً توفيقياً لا يقبل التأويل إلا على أساس أولوية التراث ولا يرى الاجتهاد إلا تبريراً للنص وتدعيماً للنقل . وانتقلت على أيدي الحركات الإخوانية إلى منهجية التصرف العقلاني في مدلولات النص وإلى التفاعل مع الواقع وقراءة حساب التطورات الحاصلة في أوضاع المجتمع المدني . فتحولت النظرة إلى أنظمة الحكم من نظرة عقائدية تقضي بتكفير أصحابها لانصرافهم عن تحكيم الشرع إلى نظرة سياسية تؤاخذهم بالجوانب السلبية في تعاملهم مع المجتمع وتدين فيهم مظاهر الاضطهاد والظلم والاستكانة للغرب . وتحولت النظرة إلى الجديد ، فلم يعد بدعة مردودة – كما كان الشأن مع السلفية الوهابية – وأصبح ظاهرة يجوز " قبولها عندما تقرها المصلحة العامة " كما ترى ذلك السلفية " النهضوية " . وقد كتب في وصفها علال الفاسي يقول ، في ما أورده د.محمد عابد الجابري : " تتدرج السلفية الوطنية المغربية من الباعث الحنبلي الذي حرك السلفية الوهابية إلى اعتماد مبدأ المصلحة العامة كقنطرة يمرر من خلالها كل جديد ، بما في ذلك المبادئ الليبرالية الأوروبية من حرية العقيدة وحرية التفكير وحق تقرير المصير وحق تنظيم الأحزاب والنقابات "
      ويرى الجابري أن السلفية الجديدة في المغرب ترفض فكرة لا دينية الدولة ، ولكنها بالمقابل لا تدعو إلى حكومة دينية " ثيوقراطية " بل تقتصر على المناداة بجعل الحكومة الإسلامية حارساً على الأخلاق والفضيلة في وسط الأمة ... وهكذا فلم تعد السلفية في ثوبها الجديد مناهضة للتحديث ولا رافضة لمبدأ التطور التاريخي ، فخرجت من منهجية المقاييس الكلية تتسلط على الواقع وتزنه بموازين مذهبية توقيفية متصلبة ، فيؤول بها الحكم إلى مواقف التطرف والإفراط ، ومالت إلى منهجية مفتوحة تصدر عن النص لا محالة ، وتتحرى في تأويل مقاصده ولكنها تقابله بالواقع في عملية تنظير بين الواقع والعقل والوحي ، وفقاً لمقتضيات المصلحة ، ولم يبق التفكير السلفي مقترناً بطابع التطرف ولا متصلباً في التمسك بنماذج الماضي ، ولا رافضاً لمنطق الحوار . وهي ترى أن تطور الفكر السلفي لا يزال مستمراً في تفاعله مع الواقع وفي تجديد نظرته للتراث وفي توضيح موقفه من الغرب ومن تحديات الحضارة المعاصرة .
.وبهذا الكلام يظهر الفرق بين سلفية الأمس وسلفية اليوم ،وهو يشير إلى قفزة نوعية للسلفية بشكل عام حتى إن ملامحها قد تغيرت ،وأصبح هناك سلفية جهادية ،وأخرى إصلاحية ،وثالثة نهضوية000 وهذا ما لم يكن موجودا في الماضي، وبالتالي يجب علينا معرفة السمات البارزة للسلفية ولاجتهاداتها في العصر الحديث 0  
مفهوم السلفية في العصر الحديث :

       إن مدلول السلفية أصبح اصطلاحاً جامعاً يطلق على طريقة السلف في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه ، ولذا فلم يعد محصوراً في دور تاريخي معين ولكنه ممتد عبر العصور  إلى العصر الحاضر ، ولقد أصبح من السهل-كما يقول د0 مصطفى حلمي - الاستدلال على أصحاب هذا المنهج على طول المراحل التاريخية  ،ومن ثم استخلاص السمات البارزة لاجتهاداتهم فنذكر منها : 
· الشمول :
      أثرت المناهج الجزئية التي اصطنعها المسلمون في العصور المتأخرة على النظرة الصحيحة الشاملة التي عرفها الأوائل ، وكانت نتيجة دراسة جوانب الإسلام المتعددة – التي كانت تؤلف في عهد الرسالة وحدة متماسكة لا تنفصل – منعزلاً بعضها عن بعض ،فدراسة الجانب الاعتقادي تولاه المتكلمون وعلماء العقيدة ، ودراسة الجانب العملي – سواء أكان في مجال العبادة أم العلاقات الاجتماعية (المعاملات) – تولاه الفقهاء وتولى أهل التصوف والأخلاق 000، وكل فئة من هذه الفئات أعطت من الإسلام صورة الجانب الذي تولت دراسته فضاع بذلك الارتباط الحيوي والتأثير المتبادل بين هذه الجوانب ، مما أدى إلى تمزق وتشتت النفسية ، والعقلية المسلمة . الأمر الذي ترتب عليه الجهل بالإسلام الحقيقي وإساءة الظن به إلى نفور كثيرين من أبناء العصر الحديث وابتعادهم عنه وإطلاق أحكام خاطئة عليه واتخاذ مذاهب ومناهج نكدة عن أمم الغرب يظنون أنها تحل مشكلات مجتمعاتهم !!

       لذلك نشأت الحاجة إلى عرض الإسلام في صورة مبرّأة من الشوائب والتشويه شاملة لجميع جوانبه وأجزائه مع ترابطها وحفظ نسبها ومواقعها ...

      هذه الصورة ليست جديدة ولا مبتعدة ، فالقرآن الكريم كثيراً ما يعرض رسالة الإسلام عرضاً مجملاً شاملاً في الكثير من آياته 000كذلك كان فهم الصف الأول من الصحابة المجاهدين في سبيل رسالة الإسلام . لقد كان فهمهم عميقاً شاملاً .

      وفي العصر الحديث يعمل السلفيون على استئناف الحياة الإسلامية على أساس هذا الفهم وطبقاً لهذه النظرة الرحبة الفسيحة لكل جوانب الإسلام كمنهج رباني لا يعتوره نقص .

ولكي ندرك سلامة هذا المنهج في صورته المعاصرة ، يكفينا الوقوف على دور مفكري الإسلام وأئمته المتخذين طريقة السلف سبيلاً للارتقاء بالأمة الإسلامية بالمقارنة بفلاسفة الغرب فقد انقسم هؤلاء بوجه عام في تعليل اضطرابات ومفاسد مجتمعاتهم ،إما إلى عامل سياسي – وهم المعتنقون للديمقراطية أو العامل الاقتصادي وهم أتباع كارل ماركس , أو بسبب الفقر الروحي الذي يقول به توينبي ، وكان فرويد يعتقد أن المشكلة ترجع إلى كبت الغرائز وهكذا فإنهم جميعاً نظروا للمشكلة من جانب واحد بينما النظرية الجزئية تكون دائماً عقبة في سبيل الإصلاح . 
      أما السلفيون فقد اتفقوا على قاعدة اضطراد العلاقة بين تقدم المسلمين واستمساكهم بالإسلام . وعلى عكس تدهورهم وضعفهم عند الانسلاخ منه ، فالعلاقة بينهما علاقة المد والجزر مع الإسلام والإيمان .

· " التقدم " لا الرجوع إلى الوراء : 
يزعم خصوم الإسلام بعامة ، والسلفية بخاصة إنها دعوة رجعية ،وهو زعم خاطئ من جذوره فلا تتعارض السلفية مع التقدم ، وهنا يجب التوقف عند مصطلح التقدم الشائع الآن لتفسيره وبين مدلوله :

1- ينبغي التميز بين التقدم في أبحاث العلوم التجريبية وتسخير نتائجها في سبيل إتاحة حياة إنسانية أفضل وبين الهبوط الروحي الذي تردت إليه الحضارة الأوربية الحديثة

2- ينبغي ألا نغفل أحداث التاريخ – لا القديم فحسب – بل المعاصر أيضاً ، الماثل أمام عيوننا ، وما زلنا نعاني من آثاره المدمرة من جراء استعمار الغرب لنا وهتكة لمبادئ الإنسانية واستنزافه لثرواتنا . 
3- إن القديم في تاريخ أوروبا تعبير يطلق على العصور المظلمة في القرون الوسطى السابقة لعصر النهضة لذلك فإن رفض أوروبا لتاريخها القديم موقف يتلاءم مع رغبتها في التقدم لأن الماضي يعد سبباً لتخلفها .

والعكس بالنسبة لنا تماماً : فإن تاريخنا يعبر عن تقدم حضاري في كافة المجالات ، وإذا طالبنا (بالترقي ) إلى مستويات السلف فإننا نعني بذلك اتخاذ العقيدة الإسلامية بمفهومها الشامل من توحيد لله عز وجل وخضوع له، وتحكيم شريعته لأنه خالق الإنسان وهو سبحانه أعلم به من نفسه .

ويتضح لكل دارس أن المفهوم الإسلامي للحضارة أرقى بكثير من التصور الغربي فلا نحن نرضى بتخلف المسلمين الحالي عن تحقيق النموذج الإسلامي ، ولا نرضى في الوقت نفسه بتقليد الغرب في فلسفته ومضامينه الفكرية الشاملة . 

· الأصالة لا التقليد : 

      ينبغي أن نميز أولاً بين تقليد مقومات الشخصية والعقائد والتصورات ، وبين النتائج العلمية ، فلا وطن للعلم ، ولا جنسية للاكتشافات والأبحاث الإنسانية في الميادين المختلفة ، لأنها نتاج جهود البشرية على اختلاف جنسياتها وأوطانها فليس هناك طب أوروبي أو هندسة أمريكية .

      ولكن المشكلة هي اختلافنا الأساسي معهم في التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية والربوبية ، وماهية الإنسان ، والغرض من خلقه وبيان ماله في اليوم الآخر ، وما هي وسائله لسلوك أحسن السبل الممكنة في الحياة والارتقاء بها. 
  
       الشمول والتقدم والأصالة هي سمات التفكير الحديث للمنهج السلفي ،وهي سمات للدين وللعقيدة الإسلامية بشكل عام0ومع ذلك فإن خصوم السلفية ينفرون منها بدعوى منافاتها للتقدم وذلك لأن الفكرة مرتبطة بالمراحل التاريخية التي مر بها الغرب ، إذ انتقل في تطوره المادي من العصور القديمة إلى الوسطى فالحديثة والمعاصرة ، وفي ضوء هذا التقسيم واقتران كل مرحلة بظروفها ، أصبح الغربي عندما ينظر إلى تاريخه ، يفزعه المدلول السلفي لأن مضمونه التاريخي والحضاري يلقى في قلبه الرعب . فالسلفية في نظر الإنسان هناك عموماً ، تعوقه عن التقدم المادي في الصناعة والزراعة وحقول العلوم والمعارف المختلفة التي انفجرت على أثر الثورة الصناعية ، واستخدام المنهج التجريبي في العلوم  بدلاً من المنهج الصوري اليوناني
 
      إن ما ينطبق على الغرب لا ينطبق علينا مطلقا ،فللغرب ظروفه وخصوصياته ولنا كذلك خصوصيتنا وظرفنا الخاصة بنا ،فلا يجوز مطلقا المقرنة في هذا المجال ،وعند هذه النقطة ينتهي بنا المطاف في هذا البحث ،والذي من خلاله تعرفنا على السلفية –ماضيها وحاضرها – وما يحيط بها ،بشيء من الاختصار ،أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الطرح 0
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